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الدکتور إيمان كنعاني هو حاليا عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للدراسات الإسلامية لأهل السنة والجماعة بجنوب إيران،   
قسم التفسير.
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ṭ ḥ  
 

 ملخص
عن تحدث ييعتبر الولاء من المفاهيم العقدية المهمة في العصر الحاضر، حيث 

العلاقات بين المسلمين وغيرهم، وتحدّث عنه القرآن الكريم في آيات كثيرة. جرّ 
-الفهم الخاطئ من هذا المفهوم إلى الإفراط والتفريط في المجتمع العالمي

سيد قطب  الإسلامي. لهذا يهدف هذا البحث إلى توضيح معنى الولاء عند
والزحيلي في تفسيريَهما "في ظلال القرآن"، و"التفسير المنير"، وذلك من خلال 
 النظر إلى: منهجهما في توضيح الآيات المتعلقة بالولاء في القرآن الكريم، مُتَّبعا  

المنهج الاستقرائي لجمع ما يتعلق بالموضوع، ومن ثم تحليلها، ومقارنة آرائهما. 
سيد قطب جعل الولاء تحت مسائل عقدية تنظيمية،  استكشفت الدراسة بأنّ 

وخالفه الزحيلي في هذا الاتجاه. ويستنبط من آراء سيد قطب أنه جعل الأصل 
في علاقة المسلمين مع غيرهم العداوة والحرب وإن لم يصرح به، وأما الزحيلي 

 فقد أشار أن الأصل في هذه العلاقة الصلح. 
 ن، الزحيلي، سيد قطب. و ن، المسلمو اب، المشركالولاء، أهل الكت كلمات دالَّة:

 
                                                                                   مقدمة -1

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد، وعلى آله 
 أجمعين، وعلى من استن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد؛ 

فإنّ الحياة البشرية اعتمدت على العلاقات والتواصلات في كلّ عصورها. ولا 
 ه.    شك بأنه لايمكن للإنسان أن يبنى حياته إلا بالتعاون مع غير 

هل أ وكان للمسلمين علاقات في زمن رسول الله )صلى الله وعليه وسلم( مع
م، بين القرآن الكريم كيفية الارتباط بين المسلمين أنفسهالكتاب والمشركين، ولذلك 
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وبينهم وبين غيرهم. ويدخل كثير من هذه التبيينات تحت الآيات التي ذكر فيها لفظ 
جّهت إليها التي وُ أي كثير من العلماء ضمن المسائل العقدية وتعدّ الموالاة في ر  الولاء.

سهامُ الأعداء، وانجرَّ وراءهم بعضُ البُسطاء، واندفع خلفهم غُلاةٌ وجُفاة. وزاد الأمر 
 خطورة ، عندما غلا بعضُ المسلمين في هذا المعتقد إفراط ا أو تفريط ا. 

ولا  الاعتداءات.به كثيٌر من الفظائع و وأصبح هذا المعتقدُ مَحَلَّ اتّّام، وألُْصِقَتْ 
أحسب أنّ تلك الاتّامات والسهامِ الجائرة كانت كلُّها بسبب تلك الفظائع 
عَادِين بحقيقة )الولاء 

ُ
والاعتداءات، ولا أظن أن أسباب هذه المعاداة كُلَّها لجهل الم

لإسلام ه حصنُ اوالبراء( في الإسلام. ولكنهم علموا مكانة هذا المعتقد من الإسلام، وأن
الذي يحميه من الاجتياح، وعِزةُّ المسلمين التي تقيهم من الذوبان في المجتمعات الأخرى 
بدينها وتقاليدها المخالفة لدين الله تعالى. فوجدوا الفرصة الآن سانحة  للانقضاض على 

أولاه  . ولأهمية هذا الموضوع2هذا المعتقد، ومحاولةِ إلغائه من حياة المسلمين وكيانهم 
العلماء عنايتهم، وقد أدخله كثير منهم تحت المسائل العقدية، معتقدين بأن الولاء من 

  أصول عقيدتنا.
عن سيد قطب بأن تفسيره كان  قيلأما سبب اختيار هذا الموضوع، هو ما 

سبب ا لنشر العنف والتكفير. وزعم بعضهم أنّ سيد قطب اعتبر أديب ا لا يصلح أن تؤخذ 
حكام الفقه فضلا عن أحكام العقيدة، وإذا كانت لا تؤخذ منها أحكام من تفسيره أ

الحلال والحرام فكيف تؤخذ منه أحكام الكفر والإيمان، أو القواعد العامة للإسلام أو 
لهذا وقع اختيار هذه الدراسة  على بيان كيفية تعامل سيد قطب مع  .3مقاصده العليا

نهج حركي قارن تفسيره الذي هو نهج فيه ميالولاء الذي يعتبر من المسائل العقدية، و س
 دعوي بتفسير وهبة الزحيلي ذي الاتجاه الفقهي الأصولي. 

                                                 
 Ḥ ṣ
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https://www.shorouknews.com/
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ا علاقات يشير البحث إلى الدراسات التي لهوبالنسبة إلى الدراسات السابقة، 
 مباشرة وغير مباشرة مع هذا الموضوع. 

أما الدراسات التي تشير إلى الولاء والبراء بشكل عام، ولها علاقات مع الدراسة؛ 
عض ، حيث بينت الدراسة بالولاء والبراء في الإسلام"ما كتبه صالح بن فوزان، "

 أقسام الناس الذينمظاهر موالاة الكفار، وبعض مظاهر موالاة المؤمنين، وأشارت إلى 
 .4يجب في حقِّهم الولاء والبراء

اة في الموالاة والمعادوأيض ا ما ألفّه محماس بن عبد الله بن محمد الجلعود، "
. أشار المؤلف إلى مشروعية الموالاة في الشريعة الإسلامية بذكر لمحة الشريعة الإسلامية"

ولاء، وتحدّث ة، وتطبيقه العملي مع التاريخية عن الموالاة، ومنزلة هذا الموضوع في الشريع
 . 5عن موالاة أهل الفِرَق والأهواء وأشار إلى موالاة الكفار ومعاداتّم

ء والبراء ، "الولاوتجدر الإشارة إلى ما كتبه حاتم بن عارف بن ناصر الشريف
غة  ، فقد ذكر تعريف الولاء والبراء لبين الغلو والجفاء في ضوء الكتاب والسنة"

حا  وأشار إلى أدلَّة الولاء من الكتاب، والسنة، والإجماع، وتحدث عن علاقة واصطلا
 . 6الولاء بأصل الإيمان. وأشار إلى توافق وتطابق الإسلام وسماحته بمسألة الولاء

والبحث الحالي يختلف عن ما كتبها العلماء السابقون من حيث أنه يركز على 
قهما للولاء رحمهما الله تعالى، و كيفية تطبيالولاء في تأويل سيد قطب ووهبة الزحيلي 

ا، من جهة أن سيد  مع علاقات المسلمين وغيرهم في العصر الحالي. وهذا مهم جد 
قطب والزحيلي عاشا في القرن الحاضر الذي اشتعل فيه النزاع بين أهل الكتاب 

 صوالمسلمين. و من جهة أخرى، فإنّ هذه الدراسة المقارنة تبين وجهة نظر الشخ
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الداعي والشخص الفقيه في تأويل مسألة الموالاة، ويستجلي منهجهما في توضيح هذا 
 المهم.

عقيدة الولاء والبراء في في هذا المجال،  وكذلك الدراسات التي كتبت متأخر ا
ا،  فكر سيّد قطب من خلال تفسيره )في ظلال القرآن( . 7فاخوريللعَرْض ا ونَ قْد 

الولاء والبراء من خلال تفسير في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب رحمه وكذلك 
أما الفاخوري فقد قسّمت دراستها إلى ثلاثة فصول على النحو  .8حنونلماهر الله، 

التالي: تكلمت الباحثة في الفصل الأول عن تأصيل عقيدة الولاء والبراء في الإسلام، 
 قطب ومنهجه العقدي في الظّلال، وفيوفي الفصل الثاني أشارت إلى عقيدة سيّد 

وكتاب  الفصل الثالث ذكرت عقيدة الولاء والبراء عند سيد قطب من خلال تفسيره.
الحنون، قسمه المؤلف إلى أربعة فصول؛ تكلم في الفصل الأول عن مفهوم الولاء والبراء 

لثالث عن اوأقسامه، وفي الفصل الثاني أشار إلى محل الولاء والبراء، وذكر في الفصل 
مقتضيات الولاء والبراء والصور التطبيقية لهما، وفي الفصل الرابع عين صاحب الظلال 

 بين فكره وتفسيره.
ا ولم تتناولا الأصول التي اتجدر  لإشارة أنّ ما كتبهما الحنون والفاخوري عام جد 

لى إ بنى عليها سيد قطب في توضيح الموالاة، ولم يركّزا على مسألة الولاء بالنسبة
ما كتبها  شرحبالمفسرَين. أما البحث الحالي فيختلف عن ما كتبه المؤلفان، حيث قام 

، قطب والزحيلي عن الولاء في تفسيريَهما، ومن ثّم تحليل أصولهما في تبيين الولاءسيد 
 خلال الإجابة عن الأسئلة التالية: وذلك من
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 ما هو تعريف الولاء في اللغة والاصطلاح؟ -1
 والزحيلي بتبيين الموالاة؟قطب م سيد كيف قا  -2
 "الظلال" و"المنير" في تبيين الولاء؟ ما الأسس التي استخدمها -3
 

 واصطلاحًا لغة الولاء تعريف  -2
 اللغوية مالمعاج في ورد كما  الولاء مفهوم عن باستجلاء الدراسة قامت المبحث هذا في

 العلماء. اصطلاح وفي
 اللغة في الولاء تعريف  1.2-         

ال: تبَاعَدَ ق، ومن ذلك الوَلْيُ: القرْب. يُ يدلُّ على قرب   )و.ل.ي( أصلٌ صحيحٌ  :قيل
وذكر  ا يقاربك.مَّ  ؛، أي10))ا يليك كُلْ مَّ     :((. وفي الحديث9قُ رْب   :أي ؛بعد وَلْي 

نُ وّ  . 12رْببالتخفيف من الوَلْى وهو القُ  (لية)قال في الأقارب أيضا  . ويُ 11الوَلْيُ القرب والدُّ
لأولى  ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو))وقال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: 

وْلَى بمعنى المذكر   أقرب رجل   :يعني ؛ذكر   . وأولى رجل  13((ذكر   رجل  
َ
الِك، . وقد جاء الم

عْتَق، والصاحِب
ُ
عْتِق، والم

ُ
 ،والحلَيف ،والجار ،كابنِ العَمِّ ونحوهِ  ؛والقريب ،والعَبْد، والم

نْعِم ،ناصِروال ،والرَّبّ  ،والوَليّ  ،وابن الُأخْتِ  ،والشَّريك ،والنَّزيل ،والعَمّ  ،والابن
ُ
 ،والم
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ُن ْعَم عليه
حِبّ  ،والم

ُ
والاةُ: ضِدّ 15الولّى: ضدّ العدوّ  :. وقيل14والصِهْرُ  ،والتابِع ،والم

ُ
، والم

فلانا ، إذا أحبَّه.  ووالى فلانٌ  .17ليِّ بمعنى الِإعْراضِ وبمعنى الاتبِّاع. وجاء الت َّوَ 16المعاداة
ةُ . والوَلايةَُ؛ بالفَتْح، في النَّسَبِ والنُّصْرةِ والعِتْقِ؛ والولايَ 19، والمحبَّةُ 18والموالاة: المتابعة

 . 20بالكسْر: في الإمارَةِ 
 يعني القريب، الولي الدراسة بأنَّ غة وأصحاب المعاجم، استنتجت وبالنظر في آراء أهل اللُّ 

الشَّريك، وابن و  ،والنَّزيل ،والعَمّ  ،أو نصبي ا، أو حسيًّا، أو معنويًّا؛ كالابن ،إما سببي ا
عْتَق، والصاحبو الُأخْت، 

ُ
عْتِق، والم

ُ
والرَّبّ،  ،هوابن العَمّ ونحو  ،المالِك، والعَبْد، والم

 
ُ
ُن ْعَم عليه، والم

نْعِم، والم
ُ
تفعّل"، حِبّ، والصِهْر، أو ضدّ العدوّ. وفي باب "الوالناصر، والم

 و"التفعيل" من الأضداد.
 الاصطلاح في الولاء تعريف  2.2-       

 أثروات معظمهم، أنّ  يلاحظ قد جهة من الولاء، عن العلماء تعاريف في التأمل بعد
 من تعريفه لأص بعضهم جعل حيث الاصطلاحي، المعنى لبيان القرآنية الآيات بعضب

 يعني المعاونة.و  والنصرة، المحبة، من تعريفهم أصل الآخرون أخذ بينما القُرب، أي الوَلْي 
  التعامل. هذا في ومعنوية حسية، علاقة وجود
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 بمودتّم المسلمين من القرب هو الولاء؛ مصطلح تعريف في قيل المثال، سبيل على
 مومناصرتّ محبةالمؤمنين هو وقيل .21معهم والسكنى أعدائهم، على ومناصرتّم وإعانتهم

 ينود ورسوله تعالى الله حُبُّ  هو الولاء كذلك،  وعُرّف .22شؤونهم وتولى ومعاونتهم
  .23 المسلمين باعِهوأت الإسلامودينِ  ورسولهِ تعالى الله ونُصْرةُ  المسلمين، وأتباعِه الإسلام

 ظاهرا . ينالمحبوب مع والكون والاحترام، والإكرام والمحبة، النصرة، هو بأنهّ عُبّر: كما
 .24«لنواياوا والأفعال بالأقوال لهم، الود وإظهار يهمإل التقرب تعني الكفار فموالاة

 واجب ا الولاء جعلت التعاريف قاطبة بأنّ  يرى السالفة، التعاريف في والمتأمل
 المشركينو  والنصارى، اليهود، من المؤمنين غير موالاة حرّمت حيث فقط، المؤمنين بين
 حالة لمذكورةا التعاريف في تستثن ولم الظروف. من ظرف أي وفي الوجوه، من وجه بأي

 والاعتداء. الحرب، وحالة السلم،
ا، مهم وهو آخر، جانب ومن جانب، من هذا    التعاريف أن يبدو جدًّ

 والمناصرة ام،والاحتر  والود، الحب، على المسلمين بين العلاقة في الأصل جعلت المذكورة
 رفض لىع المسلمين، يربغ المسلمين علاقة في الأصل جعلت بينما معهم، والسكنى

 معهم. والسكنى والاحترام، والمودّة، الحب،
 

 المنير" تفسيرو"ال القرآن" ظلال في " تفسيريَ في الولاء تبيين كيفية -3
 الولاء، نع الزحيلي ووهبة قطب، سيد تأويل بتبيين الدراسة قامت العنوان هذا في

 يهما.تفسيرَ  في عنها تكلما التي المهمة الآيات بعض إلى الإشارة خلال من وذلك
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http://www.al-islam.com/
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 القرآن" ظلال "في في الولاء مسئلة تبيين 1.3- 
بأنهّ جعل  مسألة الموالاة، نرى عنظلال القرآن" وفکرة "سيِّد قطب"  "في بعد النظر في

قيادة  تتح، وهو من جهة وجوب السمع والطاعة ة  تنظيميَّ ال ة  عقديَّ ال سائلَ المالولاء من 
هة بقولهم لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، ومن ج -صلى الله وعليه وسلم-رسول الله 

دعوة إلى أخلاق المسلم، والبالسمو بق منهج الله في الحياة، يثانية هو وسيلة لتحق
 تر كِ ذُ  الأنهَّ  ؛دة  د قطب جعل کلمة الولاء محدَّ سيِّ  أنَّ إلى وتجدر الإشارة . 25الإسلام

أن ب أحقّ وأجدر الله ورسوله والمؤمنين أنَّ للتأويل، يعني  بصيغة القصر فهي غير محتملة  
ن بقوا في ن الذين آمنوا ولكو من ذلك المؤمن ثنِي . واستُ دون غيرهمالمؤمنين  أولياءيكونوا 

في أعضاء  ليسواو  ،نّهم لم يلتحقوا بالمسلمين في دار الإسلام؛ وذلك لأدار المشركين
 .                                                                                         26ليس بينهم وبين المؤمنين ولاية تمع، ومن ثمَّ هذا المج
 ناصرق بالدين، إنما هو ولاء التحالف والتالموالاة لا تتعلَّ  نَّ : إقال "سيِّد قطب"       

 قيام هذا الولاء بينهم وبين جماعات من مثل ؛الذي كان يلتبس على المسلمين أمره
اليهود قبل الإسلام، وفي أوائل العهد بقيام الإسلام في المدينة، حتى نهاهم الّلّ عنه وأمر 

هذا اللون بين المسلمين واليهود في المدينة. و  ولاء عدم إمكان قيام بإبطاله بعد ما تبيّن 
 ين الذين آمنوا وبين اليهود والنصارىب قيامههذه الآيات  منعتمن الولاية هو الذي 

 . 27«بحال
 28ء كالرازيعلى من قال بتقسيم الولا "لا تتعلق بالدين" ليردَّ  هذا القيد ويبدو أنه ذكر

لى إ الولاء ليس عقدي ا. وأشار "سيِّد قطب" في تحليلاته عن الولاء  ولا يقصد بذلك أنَّ 

                                                 

 

أنّ كون المؤمن موالي ا للكافر يحتمل ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن يكون راضي ا بكفره ويتولَاه لأجله، وهذا منوع  واعلمقال الرازي: " 
منه لأنّ كلّ من فعل ذلك كان مصوّب ا له في ذلك الدّين، وتصويب الكفر كفر والرّضا بالكفر كفر، فيستحيل أن يبقى مؤمن ا 
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لأنّ  ختلطوا بين السماحة والولاء؛لولاء، والأنّ بعض المسلمين أخطأوا في تعريفهم 
بالسماحة مع أهل الكتاب دون الولاء لهم، بمعنى التحالف والتناصر. وذكر  رَ مِ المسلم أُ 

 في سببال تكان-صلى الله وعليه وسلم-النبي  مجيءخيانتهم منذ  أنَّ "سيد قطب" 
طاله إلى يوم إبهذا الارتباط، وأمر ب نهى عن الله تبارك وتعالىوأن َّ منع هذه العلاقة. 
أنّ طبيعة هو سبب هذا النهي أنَّ . وذكر 29ةمن الأجيال الإسلاميَّ  القيامة، لكلّ جيل  

ة في سميَّ ، واختيار الجملة الاوفي كلّ زمان   ، في كلّ أرض  منذ قرون   كتاب ثابتةٌ الأهل 
لأجل  ؛على هذا الوصف الدائم [، دلَّ 51﴾ ]المائدة: ض  عْ ب َ  اءُ ليَ وْ أَ  مْ هُ ضُ عْ الآية: ﴿ب َ 
  هذا الحكم. تغيّر حتى ي تتغيرَّ  طبيعتهم لا لأنَّ و طبيعتهم، 

ثمّ ذكر عداوتّم في المدينة، وفي الحروب الصليبية، وفظائع الأندلس، وفلسطين، وكيدهم 
والهند.  ،في الحبشة، والصومال، وإريتريا، والجزائر، وفي يوغسلافيا، والصين، والتركستان

م من  فهَ . ويُ 30بالمسلمين مع المسلمين فقط هذا التحالف والتعاون مختص   بأنَّ  وأشار
لأنهم  ؛التعاون والتناصر مع أهل الكتاب بكلّ أنواعه لايجوز أبدا   كلام "سيِّد قطب" أنَّ 

يكونون دائم ا في حالة الحرب، والخدعة مع المسلمين إلى يوم القيامة. ونرى هذه الرؤية 
في    سيّمالاأكثر وضوح ا في فكرة "سيِّد قطب"  _خصوص ا اليهود_عن أهل الكتاب 

وخيانتهم  ،ورفض أوامر الله ،كتابه "معركتنا مع اليهود"، حيث أشار فيه إلى مكايدهم
 ،يهودال القرآن الكريم تحدّث كثير ا عن منذ ظهور اليهودية إلى عصرنا هذا. ثمّ ذكر بأنَّ 

، وجحود   ل من قسوة  إسرائي وه بنتمن الأمم ما فعل ةٌ أمَّ  فعلتاتّم الشريرة، ولم وشرح نفسيَّ 
                                                 

لثاّلث: وهو كالمتوسّط والقسم االجميلة في الدّنيا بحسب الظَّاهر، وذلك غير منوع  منه. مع كونه بهذه الصّفة. وثانيها: المعاشرة
ة بّ بين القسمين الأوّلين وهو أنّ موالاة الكفّار بمعنى الركّون إليهم والمعونة، والمظاهرة، والنّصرة إمّا بسبب القرابة، أو بسبب المح

حسان طريقته والرّضا إلى است مع اعتقاد أنّ دينه باطل فهذا لا يوجب الكفر إلا أنهّ منهيّ عنه، لأنّ الموالاة بهذا المعنى قد تجرّه
بدينه، وذلك يخرجه عن الإسلام فلا جرم هدّد الّلّ تعالى فيه. انظر: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 

اث ء التر )التفسير الكبير(،  )لبنان، بيروت، الناشر: دار إحيا مفاتيح الغيبالرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري، 
 .، ص ه(، ج ، العربي، ط
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العداوة مع ملائكة  دماء البشرية، وحتىَّ  ة، وقتل الأنبياء بالمناشير، وذبحهم، واستباحوكفر  
وعليه  صلى الله-، وحقدهم على رسول الله -عليه السلام-جبريل وذلك مع الرحمن
-يه وسلمصلى الله وعل-ى رسول الله لأحزاب علتحزيبهم ل، ودعم المشركين، و -وسلم

، وإضمار العداء منذ اليوم الأول الذي جمع الله فيه الأوس والخزرج على الإسلام، وفتنة 
قدس، فساد في بيت المالإفساد مدى التاري،، و الإ، و -رضي الله عنه-مقتل عثمان 

 .       31يهودالبمجتمع البشرية  ونكبة   وراء كلّ فتنة   وأشار بأنَّ 
وكذلك سلك "سيِّد قطب" هذا المنهج في تبيين الولاء بين المسلمين مع المشركين،        

أنّ ولاية إلى  شارأفق مع الإيمان، حيث لا يتَّ  والمنافقين. وذكر بأنّ ولاية المشركين شركٌ 
 تمع في قلب  يج فق مع الإيمان؛ لأنهّ لالا يتَّ  الكافرين وإن يكونوا آباء ، أو أبناء ، شركٌ 

، أو بنصرة الموالاة بمودّة القلبتكون أن ين الإيمان بالله، وموالاة أعدائه. ولا فرق ب واحد  
« الظالمون مُ هُ  كَ ئِ أولَ فَ »، بقوله تعالى: . واستدلّ لقوله بأنهّ شركٌ 32العدوّ، أو باستنصاره

مْ أوَْليَِاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا خْوَانَكُ في آخر الآية: ﴿ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ تَّخِذُوا آباَءكَُمْ وَإِ 
مُْ مِنْكُمْ فأَُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ]التوبة:  يماَنِ وَمَنْ يَ تَ وَلهَّ [، واستدلالا  23الْكُفْرَ عَلَى الْإِ

رْكَ لَظلُْ  ِ إِنَّ الشِّ عَظِيمٌ﴾ مٌ لتطبيقها مع آية سورة لقمان، قال تعالى:﴿ياَ بُ نَيَّ لَا تُشْركِْ باِللَّّ
وهكذا تتقطع أواصر الدم والنسب، إذا انقطعت »[. قال "سيِّد قطب": 13]لقمان: 

آصرة القلب والعقيدة. وتبطل ولاية القرابة في الأسرة إذا بطلت ولاية القرابة في الّلّ. 
بل فللّه الولاية الأولى، وفيها ترتبط البشرية جميعا ، فإذا لم تكن، فلا ولاية بعد ذلك، والح

 شركٌ  -ن وا الكفر على الإيماإن استحبُّ  -قطوع والعروة منقوضة. فولاية الأهل والقوم م
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الولاية لا تنعقد على الروابط القومية ونحوها بل  وهو يرى أنَّ  .33«فق مع الإيمانلا يتَّ 
 . 34على العقيدة فقط، ويؤكّد بألّا ولاية بين أهل دار الحرب ودار الإسلام كما سبق

رى بأن "سيِّد قة بالموضوع في سورة الممتحنة، نبعد النظر في تفسير الآيات المتعلِّ         
 وذكر بأن الله تبارك وتعالى خفّف عن المؤمنين في خفَّف من موقفه الأولقطب" قد 
ُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُ قَ  حيث قال ,هذا المجال هَاكُمُ اللَّّ وكُمْ في اتلُِ في تفسير قوله تعالى ﴿لا يَ ن ْ

ُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُ قَاتلُِوكُمْ في الدِّينِ ولََمْ يُخْرجُِوكُمْ مِنْ دِ  هَاكُمُ اللَّّ ياَركُِمْ أَنْ تَ بَ رُّوهُمْ الدِّين لَا يَ ن ْ
هَاكُمُ اللَُّّ عَنِ الَّذِينَ قاَ اَ يَ ن ْ لُوكُمْ في الدِّينِ ت َ وَتُ قْسِطوُا إلِيَْهِمْ إِنَّ اللََّّ يحُِبُّ الْمُقْسِطِيَن، إِنمَّ

مُْ فأَُولئَِ  كَ هُمُ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِياَركُِمْ وَظاَهَرُوا عَلَى إِخْراَجِكُمْ أَنْ تَ وَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَ تَ وَلهَّ
  سلاميَّة  إ خفّف الله عن المؤمنين في هذه الآية بوضع قاعدة   :[8الظَّالِمُونَ﴾ ]الممتحنة: 

 ومة خاصّةٌ بأنّ المقاطعة والخص ذكربين المسلمين وغيرهم. و كبرى في العلاقات الدولية 
لأنهّ  ؛حالة الهدنة والصلح والسلام والبر والعدل والمحبة دونبحالة العداء والعدوان فقط، 

  إخوة  مع الناس تحت لواء اللهتج وعقيدة حبّ   على سلام   إنّ منهج الإسلام مبني   :قال
نَ آمَنُوا لَا ه في آيات سورة الممتحنة: ﴿ياَ أيَ ُّهَا الَّذِيمتعارفين متحابّين. ونشير إلى قول

مْ مِنَ الحَْقِّ تَ تَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أوَْليَِاءَ تُ لْقُونَ إِليَْهِمْ باِلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بماَ جَاءكَُ 
نَكُمْ وَبَ يْنَ الَّذِينَ  هُ  ...،...، عَسَى اللَُّّ أَنْ يَجْعَلَ بَ ي ْ ُ عَادَيْ تُمْ مِن ْ مْ مَوَدَّة  وَاللَُّّ قَدِيرٌ وَاللَّّ

ُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُ قَاتلُِوكُمْ في الدِّينِ ولََمْ يُخْرجُِو  هَاكُمُ اللَّّ كُمْ مِنْ دِياَركُِمْ أَنْ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لَا يَ ن ْ
اَ يَ ن ْ تَ بَ رُّوهُمْ وَتُ قْسِطوُا إلِيَْهِمْ إِنَّ اللََّّ يحُِبُّ الْمُ  ُ عَنِ الَّذِينَ قاَتَ لُوكُمْ في قْسِطِيَن، إِنمَّ هَاكُمُ اللَّّ

مُْ  فأَُولئَِكَ  الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِياَركُِمْ وَظاَهَرُوا عَلَى إِخْراَجِكُمْ أَنْ تَ وَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَ تَ وَلهَّ
ى وهو يضع القاعدة ثم يخفف عنهم مرة أخر »[، 9-1هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ]الممتحنة: 

الإسلامية الكبرى في العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم، فيجعل المقاطعة والخصومة 
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ة بحالة العداء والعدوان. فأما حين ينتفي العداء والعدوان فهو البّر لمن يستحقّ خاصَّ 
وا العدل تحرَّ وأن ي وهم،البّر، وهو القسط في المعاملة والعدل. ورفع عنهم الحرج في أن يبرُّ 

لنهي عن الولاء ا في معاملاتّم معهم فلا يبخسونهم من حقوقهم شيئا . ولكنه نهى أشدَّ 
    .                                                                                                 35«لمن قاتلوهم في الدين، وأخرجوهم من ديارهم، وساعدوا على إخراجهم 

 يدخل تحت هذا الحبّ والبّر، أمهل الولاء  إلى أنَّ ولكن لم يشر "سيِّد قطب"       
صلى الله فقط لله ورسوله ) بأنهّ د معنى الولاءحدَّ  حيثإليه سابق ا  أشار هلا؟ ولكنّ 

 إنهّ :على هذا نقولو ق بين السماحة والموالاة. وعليه وسلم(، والمؤمنين، وكذلك فرَّ 
 أشار إلى السماحة، والبر، والعدل بين المؤمنين وغيرهم إلا في حالة الحرب، والعداوة.

 المنير" "التفسير في الولاء معنى تبيين -2.3
سير التف"مع غيرهم تحت مفهوم الموالاة في  ة علاقة المسلمينهذا العنوان يشير إلى كيفيَّ 

، وأهل الكتاب. المشركين، والكفار :المسلمينعني بغير ن. و عنها ، وفكرة "الزحيليّ""المنير
لمين هل الأصل في علاقة المس لا بدَّ من معرفةولإيضاح هذه المسألة عند "الزحيليّ" 

-ة  صراحيئا  شالحرب؟ لم يذكر "الزحيليّ" عن هذا الأصل في تفسيره  ممع غيرهم السلم أ
قه رب في الفكتابين له، "آثار الح  ح به فيولكن صرَّ  -حسب اطلاع الباحث

. الإسلامي"، و"العلاقات الدولية في الإسلام" مفصّ   ذكر بأنّ جمهور العلماء فيفلا 
عصر الاجتهاد الفقهي في القرن الثاني الهجري رأوا بأن الأصل في علاقة المسلمين 

لى مافهموه ع بغيرهم هو الحرب جري ا على أساس تقسيمهم الدنيا إلى الدارين، وبناء  
. 36آن الكريم ظاهر ا، وإطلاقها دون محاولة الجمع والتوفيق بين الآياتمن آيات القر 

الأصل  رون في قواعدهم أنَّ "إذا كان الفقهاء يقرِّ  :ورفض "الزحيليّ" هذا القول بقوله
 ؛في الأشياء الإباحة، والأصل الخلو من التكاليف، والأصل في الذمة البراءة وغير ذلك
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. وأشار في كتابه 37يعتبروا الأصل مع غير المسلمين هو الحرب" فإنه ينبغي عليهم ألاَّ 
 الأصل في علاقات المسلمين بغيرهم السلم، لا ة في الإسلام"، بأنَّ "العلاقات الدوليَّ 
سلام، بل د هذا القول، والجهاد ليس طريق ا لنشر الإة تؤيِّ ة النبويَّ السنَّ  الحرب، وذكر بأنَّ 

صلى الله -كل معارك النبي  وحماية المستضعفين. وقال بأنَّ عتداء، ودفع الظلم، الا لردِّ 
ن للدفاع عن النفس، والدفاع عن الدين والأهل م تكانالسبعَ والعشرين   -عليه وسلم

بالاعتداء، وخيانة العدو، ونقض  يحصل قطع العلاقات أن. يعني 38قبل المعتدين
 عهدهم فقط.

. لكريم، هو الولاء بين المؤمنين والمشركينالولاء الممنوع المذكور في القرآن ا ا هذاوأمّ 
سلام بعد إلى الإ  -صلى الله وعليه وسلم-والمشركون هنا، هم الذين دعاهم رسول الله 

نوان كفروا بما جاء به، ورفضوا دعوته. وكذلك يدخل تحت هذا الع  همبعثته في مكة ولكنّ 
 الولاء بين المؤمنين والمنافقين. 

افِريِنَ أوَْليَِاءَ مِنْ : ﴿لَا يَ تَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَ قوله تعالىالموالاة الممنوعة مع المشركين في  أمّا
هُمْ  تُ قَاة  وَيُحَذِّركُُمُ  دُونِ الْمُؤْمِنِيَن وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ فَ لَيْسَ مِنَ اللَِّّ في شَيْء  إِلاَّ أَنْ تَ ت َّقُوا مِن ْ

الموالاة »فقد قال فيها "الزحيلي"[. 28وَإِلَى اللَِّّ الْمَصِيُر﴾ ]آل عمران: اللَُّّ نَ فْسَهُ 
، مع اعتقاد ة  أو محبَّ  الممنوعة هو الاستنصار بهم والتعاون معهم والاستعانة بهم لقرابة  

بكفرهم   إلى استحسان طريقتهم. والموالاة بمعنى الرّضا الموالاة قد تجرُّ  لأنَّ  ؛بطلان دينهم
سب الظاهر، ا الموالاة بمعنى المعاشرة الجميلة في الدّنيا بح. أمَّ الرّضا بالكفر كفرٌ  نَّ ؛ لأكفرٌ 

فقد أخذ "الزحيليّ" تعريفه هذا من  .39«منه مع عدم الرّضا عن حالهم، فليس منوعا  
  . 40ر بهالرازي وتأثَّ  الدين الإمام فخر
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رة، والموالاة فِّ الموالاة الممنوعة، والموالاة المكم الولاء إلى ه قسَّ نبط من تفسيره، أنَّ ستَ ما يُ ك
 ومجاملة   وادّة  هذه الآيات لا تمنع م تفسيره الخاص. وذكر بأنَّ  نوع    لكلِّ المعاشرة، وبينَّ 

وأشار  غير المسلمين غير حربيين، واشروط؛ الأول: أن يكون ةثلاثبمع غير المسلمين 
أو ظاهروا على إخراجهم من بلادهم أو الكفار الحربيين الذين آذوا المسلمين بأن 

والثاني: أن تكون  .اغتصبوا بعض بلادنا كفلسطين، لا تحلّ موالاتّم بل تجب معاداتّم
مر بمصلحة والثالث:  أن يتعلق الأ .العلاقة مع عدم الرّضا بكفرهم في الحقيقة والباطن

ح مكة، وهم  م فتمع خزاعة عا -صلى الله وعليه وسلم-عامة المسلمين كما فعل النبي 
صفوان بن أمية ب -صلى الله وعليه وسلم-كانوا على شركهم. وأيضا  استعانة رسول الله 

 . 41يوم حنين لحرب هوازن.
ة معهم الصلح الأصل في العلاق نبط ضمن ا من لفظ "غير الحربيين" بأنَّ ستَ كن أن يُ يمو 

من جانبهم. كما أشار في مواضع  المسلمين لا يضرونما داموا مادام الدين محفوظ ا و 
ع عن الانقطا فأخرى بأنّ حفظ الدين من جميع المضار الدنيوية واجب، ولأجل هذا، 

ين الدين سليما . لأنّ موالاة الكافر  ىالآباء، والأبناء، والإخوان الكافرين واجب ليبق
ا الَّذِينَ آمَنُوا هَ لاعهم على أسرار المسلمين، استدلالا  بهذه الآية: ﴿ياَ أيَ ُّ تؤدّي إلى اطِّ 

يماَنِ وَمَنْ يَ ت َ  مُْ مِنْكُمْ لَا تَ تَّخِذُوا آباَءكَُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْليَِاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِ وَلهَّ
 .42[ 23فأَُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ]التوبة: 

كحكم   . وحكم ولاء المنافقينوكذلك يشمل هذا الولاء، الولاء بين المؤمنين والمنافقين
 -يه وسلمصلى الله وعل-الموالاة مع المشركين. والمنافقون هم الذين آمنوا برسول الله 

وما جاء به، ولكن كفروا بعدها، فأظهروا إيمانهم، وأخفوا الكفر والضلال. والمنافقون 
رهم فك  مثال ذلك: ؛في الحقيقة هم أهل الكفر. كما تحدّث القرآن عن خصوصياتّم

﴾ ]المنافقون: بالله عزّ وجلّ بعد إيمانهم: ﴿ذَلِكَ بأِنَ َّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطبُِعَ عَلَى قُ لُوبِهِمْ..
قِيَن [. قال "الزحيليّ" في هذه الآية التي تدلّ على ولاية المنافقين: ﴿فَمَا لَكُمْ في الْمُنَافِ 3
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ُ أرَكَْسَهُمْ بماَ كَ   وَمَنْ يُضْلِلِ اللَُّّ فَ لَنْ تجَِدَ سَبُوا أتَرُيِدُونَ أَنْ تَ هْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَُّّ فِئَتَ يْنِ وَاللَّّ
هُمْ أَ  ، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَ تَكُونوُنَ سَوَاء  فَلَا تَ تَّخِذُوا مِن ْ وْليَِاءَ حَتىَّ لَهُ سَبِيلا 

الاستنصار و [،  بأنّ دليل النهي عن الموالاة، 88اء: يُ هَاجِرُوا في سَبِيلِ اللَِّّ ..﴾ ]النس
بغير المسلمين، أبان فسادهم وخطر المنافقين على الإسلام والمسلمين. وقال بأنّ هجرة 

لأن من شرط  ؛. وهذا القول فيه نظر43المنافقين إلى المدينة تدلّ على صدق إيمانهم
سلامية. كما قال تعالى: دخول تحت المعاهدة الخاصة، أو الحكومة الإالالموالاة 

نساء: ﴿...وَالَّذِينَ آمَنُوا ولََمْ يُ هَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايتَِهِم مِّن شَيْء  حَتىَّٰ يُ هَاجِرُوا ..﴾ ]ال
لهجرة يجاب الموالاة، لما شرط الله الإ ا  شرط أصبح الإيمانف [، كما يبدو من الآية، إذا  88

 إلى ديار الإسلام.
والاة بين المؤمنين وأهل الكتاب. كما أشرنا الموكذا يدخل تحت هذا الولاء         

 بر عتُ اسالف ا في رأي "الزحيليّ"، الأصل في علاقة المسلمين مع غيرهم هو الصلح. وإذا 
في  ثيرة  ك  هذا الأصل مع المشركين، فكيف مع أهل الكتاب الذين مدحهم الله في آيات  

ل الكتاب يعني اليهود والنصارى، الذين كان معهم ومع المسلمين القرآن الكريم. وأه
: كما قال الله دة  عدي في زمن نزول الوحي حتى نهى الله المؤمنين عنها في آيات   علاقاتٌ 

ليَِاءُ هُمْ أوَْ تبارك وتعالى: ﴿ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ تَّخِذُوا الْيَ هُودَ وَالنَّصَارَى أوَْليَِاءَ بَ عْضُ 
هُمْ إِنَّ اللََّّ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن﴾ ]الم مُْ مِنْكُمْ فإَِنَّهُ مِن ْ [. 51ائدة: بَ عْض  وَمَنْ يَ تَ وَلهَّ

ةِ كَمَا يئَِسَ ﴿ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ تَ وَلَّوْا قَ وْم ا غَضِبَ اللَُّّ عَلَيْهِمْ قَدْ يئَِسُوا مِنَ الْآخِرَ 
  [. 13الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾ ]الممتحنة: 

أنّ  نجد ي"في تفسير "الزحيل بعد التأمّل في علاقات المسلمين مع أهل الكتابو        
 نّ أهل الكتاب هم أعداء الإسلام، ولاإ :قال ؛مهمّة   المفسّر عبّر عن الولاء بأمور  

وهذه  .-سلمصلى الله وعليه و -بالله ورسوله تتّخذوهم أنصارا  وحلفاء على أهل الإيمان
وز تج لاف. "على أهل الإيمان" :قد أشار إليها صاحب التفسير المنير بقوله مهمَّة نقطة
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عة لضرر المسلمين. وعبّر "الزحيليّ" عن الموالاة الممنو  حزب   مع أيِّ  وتحالف   أي مناصرة  
 ود ارتباطات  مانع من وج ساسية، ولاتكون في أمور الدين وقضاياه الكبرى الأالتي  ابأنهّ 

 قوله هذا إلى ما ذكره. واستند في 44ة تقتضيها الضرورةلمصالح ومنافع دنيويَّ  وعلاقات  
هُمْ﴾ ] 45ابن جرير الطبري مُْ مِنْكُمْ فإَِنَّهُ مِن ْ المائدة: في قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَنْ يَ تَ وَلهَّ

إنهّ لايتولّى تهم، فنين، فهو من أهل دينهم وملَّ [، فإنّ من تولّاهم ونصرهم على المؤم51
 . 46أحدا  إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض   متولّ  

ا بِطاَنةَ  "الزحيليّ" في تفسير الآية: ﴿ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ تَّخِذُو  قول لكنّ و  
وتوضّحه آيتا  مطلقٌ  هذا النَّهي نَهيٌ  أنَّ  من[119مِنْ دُونِكُمْ ..﴾ ]آل عمران: 

نْ دِياركُِمْ، الممتحنة: ﴿لا يَ نْهاكُمُ اللَُّّ عَنِ الَّذِينَ لمَْ يقُاتلُِوكُمْ في الدِّينِ، ولمَْ يُخْرجُِوكُمْ مِ 
ُ عَ  ا يَ نْهاكُمُ اللَّّ َ يحُِبُّ الْمُقْسِطِيَن. إِنمَّ ذِينَ قاتَ لُوكُمْ نِ الَّ أَنْ تَ بَ رُّوهُمْ وَتُ قْسِطوُا إلِيَْهِمْ، إِنَّ اللَّّ

مْ في الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِياركُِمْ، وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ أَنْ تَ وَلَّوْهُمْ، وَمَنْ يَ تَ وَلهَُّ 
الحاكم أو الإمام  فإذا اطمأنَّ »[، وقال: 9 - 8فأَُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ]الممتحنة: 

ن كما حدث من عو   ؛ق بهم، جاز التعاون معهمة غير المسلمين، ووثالمسلم إلى موادّ 
اليهود للمسلمين في فتوح الأندلس، وكما وقع من القبط، إذ عاونوا المسلمين في فتح 
مصر. وجاز توظيفهم في أعمال الدولة الإسلامية، فقد جعل عمر بن الخطاب رضي 

، وأناط هجالّلّ عنه رجال دواوينه من الروم، وتابعه الخلفاء من بعده على هذا الن
ثمانية من من سفراء الدولة الع ون أعمال الدولة باليهود والنصارى، وكان كثيرٌ اسيُّ العبَّ 

 الدنيوية. في الأمور فسّر الولاء الممنوع في أمور الدين فقط، لا يعني أنهّ 47«النصارى

 التحليل، والمقارنة  -4
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غيرهم نرى بين المسلمين و  ين حول الولاء والعلاقةرَ بعد إمعان النظر في آراء كلا المفسِّ 
لولاء لا ا اختلفا في مسألة الموالاة اختلاف ا جوهري ا. ذكر "سيِّد قطب" بأنَّ قد ما أنهّ 

ه قول بل هو التناصر والتحالف بين الفريقين. وهو يريد أن يرفض بقولق بالدين، يتعلَّ 
. ببينما 48ابق امن يقول مثل الإمام الرازي في تقسيم الموالاة كما تمت الإشارة إليه س

د أدخل وق ،الولاء ثلاثة أقسام أنَّ إلى  -مثل تقسيم الإمام الرازي–أشار "الزحيليّ" 
والموالاة بمعنى الرّضا بكفرهم كفر. وكذلك جعل "سيِّد  :أحدها تحت الدين حيث قال

من جهة أنه هو السمع والطاعة في قيادة رسول الله قطب" الولاء تحت مسائل عقدية، 
مع في قلب ، ولا يجتفق مع الإيمانلا يتَّ  شركٌ  وعليه وسلم(، ومن جهة أنه )صلى الله

بأنه لم  ،. وخالفه "الزحيليّ" في هذا الاتجاه أيض اشخص الإيمان بالله وموالاة أعدائه
والجدير  .يجعل الموالاة تحت المسائل العقدية، أو لم يقل بأن موالاة غير المسلمين شرك

 مع غيرهم ه جعل الأصل في علاقة المسلمينمن آراء "سيِّد قطب" أنَّ  نبطستَ ه يُ بالذكر أنَّ 
هم في القرآن ذمِّ  على ح به وبالاستناد إلى الآيات التي تدلُّ العداوة والحرب وإن لم يصرِّ 

سيد قطب ذكر و الكريم، وكذلك الشواهد التاريخية التي تشير إلى خيانتهم للمسلمين، 
دي إلى يوم ولا يتغير إلى الأبد، والتحريم تحريم أبالقيامة،  إلى يوم هذه الصفة ثابتةٌ  أنَّ 

  بةفي حالة الهدنة، والصلح، البّر، والعدل، والمح اآخر ذكر بأنهَّ  أما في موضع  القيامة. 
سابق ا، فقد ذكر "الزحيليّ" أن الأصل في هذه العلاقة   ذلكت الإشارة إلىكما تمّ 
 الصلح.

المحبة، ق بين السماحة، والبر، و "سيِّد قطب" عن الولاء، بأنه فرَّ  كلامفي   ووقد يبد 
-وسلم صلى الله وعليه-لله، ولرسوله  وأجاز الموالاة إن كانت .الموالاة، وبين والعدل

، وقال بأن كلمة الموالاة جاء بصيغة إسمية، ت الإشارة إليهاكما تمّ فقط   المؤمنين و 
ينما انقسم ب  يجوز لغير الله، ورسوله، والمؤمنين.ومحددة وهي غير محتملة للتأويل، ولا
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كذلك و ولم يحدد الولاء كما فعله سيد قطب، الولاء عند "الزحيليّ" إلى ثلاثة أقسام، 
  جعل المعاشرة الجميلة مع غير المؤمنين تحت هذا المفهوم.

 أنه لابوتجدر الإشارة بأن "سيِّد قطب" ذهب في دليل تحريم أخذ الآباء ولي ا،        
طاع عن سبب الانقأنَّ يجتمع الكفر والإيمان مع ا، وهذا شرك، بينما ذكر "الزحيليّ" 

لاعهم طِّ اإلى  يؤدِّ يلأن عدم الانقطاع  ؛يبقى الدين سليم اهو أن  الأقرباء في هذه الحالة
ة ولكن إذا اطمأن المسلمين إلى مواد على أسرار المؤمنين، والضرر، والخسارة في الدين.

 المسلمين، ولم يكونوا غير المسلمين محاربين، ويتعلق الأمر بمصلحة عمامة المسلمين، غير
مع عدم الرضا بكفرهم، يجوز موادة، والتعاون معهم كما حدث في حياة الرسول )صلى 

 الله وعليه وسلم( والخلفاء من بعده.
ولاء، حيث للخصائص فريدة في تأويل "الزحيليّ"  هناك والجدير بالذكر بأنَّ        

لفاء الخو  -صلى الله وعليه وسلم-اعتمد كثير ا في تأويل الموالاة على سيرة النبي 
ين، العثمانية في تعاملهم مع غير المسلمالدولة العباسية، و الدولة الراشدين، وخلفاء 

ع غير تحالف مالوالتعاهد، والتحالف معهم مدى التاري،. وأيض ا جعل "الزحيليّ" 
في الآيات  العلاقة، وجعلهذه لتحريم هذا الولاء و  ا  أساسيّ  المؤمنين أصلا  المؤمنين على 

 لها. نة  من سورة الممتحنة( مبيِّ  9-8)الآية   خرى كالأيات الآو  الولاء الممنوع مطلقة ،
      

 الموالاة نع والزحيلى قطب سيد تأويل في والمختلفة المشتركة الأسس  -5
 التفسيرين بين المشتركة الاسس1.5- 

 بأنّ  شاهدي الموالاة، آيات عن تأويلهما في والزحيلي قطب سيد تفسير إلى بالنظر
 الموالاة. آيات تفسير في المشتركة الأصول لهما كليهما  المفسرين

  قدمينالمت تفاسير من المجال هذا في والزحيلي قطب سيد استفاد الأول:
 المرتبطة اتالآي لتوضيح كالمنار؛  المتأخرين، ومن والزمخشري، والبيضاوي، كالطبري،

 تركيز بأنّ  وذلك الزحيلي. من أقل كانت  قطب سيد استفادة ولكن الولاء، بموضوع



 إيمان كنعاني                                 … تأويل الولاء في تفسيرَي                                   2022 نوفمبر(، 9عدد خاص )قرآنيكا،  

 التمسك بهأسلو  ويمنعه به، يتعلق الذي الخاص الفكري المنهج على كان  قطب سيد
 في تفسيره تابةك  قبل للصلاة الله يدي بين يقف كان  أنه الخالدي نقل الكثير. بالنقل

 وإمعان، قبتذو  يتلوها الكتاب، آيات من عنه للكتابة سيتعرض ما ويتلو السجن،
 .49يكتب... والخوالج...ثم المعاني من إليه توحي بما ويتشبّع

 من الزحيلي ةووهب قطب سيد استفاد والسيرة، لتاري،ا إلى وبالنسبة الثاني:
 ولتطبيقها ،صلى الله عليه وسلم الله رسول زمن في التاريخية الوقائع لتوضيح والسيرة، الحديث علماء أقوال
 اعتمد وأيضا   ا.سابق   إليها الإشارة تّمت كما  الولاء بمسألة المرتبطة القرآنية الآيات على
 المسلمين مع كتابال أهل علاقة كيفية  لبيان التاريخية الشواهد على والزحيلي قطب سيد
 الحاضر. صرناع في الجديدة بالحوادث النصوص لتطبيق هذا، زمننا إلى الوحي فترة من

 التاري،، دىم على مافعلوه الكتاب أهل وصف في قطب سيد ذكر المثال، سبيل على
 اريتريا،و  والصومال، والحبشة، وفلسطين، الأندلس، وفظائع الصليبية، الحروب من

 كلّ   وفي الهند،و  والتركستان، والصين، يوغسلافيا، في الوثنية، مع وتعاون والجزائر،
 .50مكان

 اليهود، مع واتعاون ما حين المنافقون فعل بما بالتاري، استشهد الزحيلي وكذا 
  .51الولاء مسألة في ومكان زمان كلّ   في المسلمين على والنصارى
 آية، زولن سبب على وقفا إذا النزول، بأسباب المفسرانِ  اهتمّ  وقد الثالث: 

 مرويات نم أو كالطبري،  المفسرين مرويات من السبب كان  سواءا   عنه، أوتكلما أورداه
  العلماء. من غيرهم أو المحدثين،

 الدولية، لوالمسائ السياسية، المسائل تناولهم المشتركة، أسسهما ومن الرابع: 
  الولاء. مسألة في خصوصا   وإسرائيل آمريكا بدولة يتعلق وما
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 افقينالمن شأن وهذا» الكافرين: مع المنافقين ولاء في الزحيلي قال مثلا  
 عن مثلا   يكاأمر  تتخلى كيف  عصرنا في رأينا وقد ومكان، زمان كلّ   في المستضعفين

 التي فهي طاتّا،مخط في وسائرا   لمآربها، ومنفذا   لها، حليفا   عهده كلّ   عاش ما دولة رئيس
 بغير استعان نم كلّ   فخاب والأزمة، المحنة وقت عنه تتخلى ثم وتستهلكه، تستخدمه

 52«دينه أهل وبغير الّلّ،
 ونيتول الذين هم اليهود كان  لقد» المجال: هذا في قطب سيد قال ما ومن 
 ومن لأحزاب،ا زوةغ في أتمه على كله  هذا تجلى وقد المسلمين. على ويؤلبونهم المشركين؛

 لسطينف أرض في إسرائيل قامت وما الحاضرة. اللحظة إلى كذلك؛  بعدها ومن قبلها
 .53«الملحدين الماديين من الجدد الكافرين مع والتعاون بالولاء إلا أخيرا  

 عصرنا في الرائجة السياسية المسائل إلى أشار قد المفسرينِ  كلا  أن ويلاحظ 
 وإسرائيل يكا،كأمر   المستكبرة الظالمة الدول فعلت وما الولاء، مسألة على وتطبيقها هذا،
 وقبله. الزمن هذا في المسلمين ببلاد

 التفسرين بين المختلفة الأسس 2.5-
 اختلفا سرينالمف بأن يشاهد المنير" و"التفسير القرآن" ظلال "في إلى وبالنظر

 منها: الموالاة، عن تأويلهما في الأسس بعض في
 لمسلمين،ل خاصة قواعد تفسيره في يجعل أن كثير ا  قطب سيد حاول :الأول 
 كل  في لمالمس معها ويتحرك يجري منضبطة، وحقائق وقواعد، أصولا ، منه ويستخرج

 على رونذك نحوها؛ أو قواعد ذكر دون فسّر الزحيلي ولكن التاري،، عصور من عصر
 تَ تَّخِذُوا لَا  آمَنُوا نَ الَّذِي أيَ ُّهَا ياَ﴿ :الآية القرآن" ظلال "في صاحب فسّر لما المثال: سبيل
هُمْ  فإَِنَّهُ  مِنْكُمْ  مْ يَ تَ وَلهَُّ  وَمَنْ  بَ عْض   أوَْليَِاءُ  بَ عْضُهُمْ  أوَْليَِاءَ  وَالنَّصَارَى الْيَ هُودَ   لَا  اللََّّ  إِنَّ  مِن ْ
 يقيم أن اللّّ  كلفه  الذي منهجه وبأن«قال: (،51 )المائدة: ﴾الظَّالِمِينَ  الْقَوْمَ  يَ هْدِي
 بمنهج عنه ناءالاستغ يمكن ولا المناهج سائر بين له نظير لا متفرد منهج عليه، الحياة
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 أن إلا يمتستق ولا البشرية الحياة تصلح ولا آخر منهج مقامه يقوم أن يمكن ولا آخر
 مالإسلا في قضيةال هذه إن» أيضا : وقال .54..« سواه دون وحده المنهج هذا على تقوم
 .55«حركية تنظيمية قضية أنها كما  إيمانية، اعتقادية قضية

 لأجل م،ومسل البخاري عن نقل ما يخالف قطب سيد أن نرى وأحيانا   :الثاني 
 في ومسلم بخاريال عن حديثا   أورد إذا فإنهّ الزحيلي بخلاف آية، حول الخاصّة تحليلاته
 بُواكَسَ   بماَ أرَكَْسَهُمْ  وَاللَُّّ  تَ يْنِ فِئَ  الْمُنَافِقِينَ  في  لَكُمْ  فَمَا﴿ تعالى: قوله نحو اختاره، الموضوع
، لَهُ  دَ تجَِ  فَ لَنْ  اللَُّّ  يُضْلِلِ  وَمَنْ  اللَُّّ  أَضَلَّ  مَنْ  تَ هْدُوا أَنْ  أتَرُيِدُونَ    مَاكَ   تَكْفُرُونَ  لَوْ  وَدُّوا سَبِيلا 
هُمْ  ذُواتَ تَّخِ  فَلَا  سَوَاء   فَ تَكُونوُنَ  كَفَرُوا  )النساء: ﴾.. اللَِّّ  سَبِيلِ  في  اجِرُوايُ هَ  حَتىَّ  أوَْليَِاءَ  مِن ْ
88-90.) 

 يظاهرون الذين مكة أهل من كانوا  المنافقين هؤلاء بأنّ  قطب سيد ذكر 
 ابن عن يالطبر  نقلها التي الرواية هذه قطب سيد واختار المسلمين، على المشركين

 التي روايةال على -مكة منافقي شأن في كان  نزولال سبب أن على دليل فيها -عباس
 غزوة إلى خرجواو  المدينة، في كانوا  الذين المنافقين من كانوا  بأنّهم الصحيحين في رُويت
 ولم قتالهم،ب أمر يرد لم المدينة منافقي بأنّ  ترجيحه وسبب ونكسوا. رجعوا ثم أحد،

 إلى كةم من مهاجرتّم يعني الآية في يهاجروا كلمة  والثاني، ،صلى الله عليه وسلم الرسول يقاتلهم
 .56المدينة

 اريالبخ رواه ما إلى استنادا   المدينة حول كانوا  بأنهم الزحيلي ذكر ولكن
 إلى خرج صلى الله عليه وسلم اللّّ  رسول أن ثابت بن زيد عن وغيرهما الشيخان روى« قال: ومسلم:

 تقول: رقةف فرقتين: فيهم صلى الله عليه وسلم اللّّ  رسول أصحاب فكان معه، خرجوا ناس فرجع أحد،
  «.ئَتَ يْنِ فِ  الْمُنافِقِينَ  في  لَكُمْ  فَما الّلّ: فأنزل لا، تقول: وفرقة نقتلهم،
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 ما إلى ذهب حيليالز  بأنّ  نرى المذكورة، الآية في المفسرين تحليل في النظر بعد 
 لرأيا ذاه الظاهر في كان  فإن آخر، رأيا   اختار قطب سيد ولكن ومسلم، البخاري رواه

 صلى الله عليه وسلم الله رسول يؤمر لم أنهّ الأمر في ما وغاية ومسلم؛ البخاري رواه ما خلاف صدر
  .57تفسيره في الطبري اختيار هو الله رحمه قطب سيد وقول المدينة. منافقي بقتال

 لآيات اتفسيرهم سياق في والبلاغة والنحو، اللغة، من المفسرين موقف :الثالث
 قليلا . إلا النحو أو البلاغة، أو اللغوية، المفردات حول قطب سيد يتكلم لم ء: الولا
 بَ عْضُهُمْ  أوَْليَِاءَ  وَالنَّصَارَى هُودَ الْي َ  تَ تَّخِذُوا لَا  آمَنُوا الَّذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ﴿ تعالى: قوله في قال مثلا  

 بعضهم النحو؛ هذا على الاسمية الجملة واختيار« (،51 )المائدة:﴾.. بَ عْض   أوَْليَِاءُ 
 الدائم وصفال على للدلالة مقصود اختيار هي إنما تعبير، مجرد ليست بعض، أولياء

 .»58الأصيل
 من متعددة موارد إلى وأشار اللغوية، بالمفردات كثيرا    اهتمّ  فقد الزحيلي وأمّا

 قوله في الق المثال سبيل وعلى الولاء. مسألة في الإعراب حول وتكلم البلاغة، علوم
 (:28 عمران: )آل ﴾..الْمُؤْمِنِينَ  دُونِ  مِنْ  أوَْليِاءَ  الْكافِريِنَ  الْمُؤْمِنُونَ  يَ تَّخِذِ  لا﴿ تعالى:

 في خبرية لجملةا وتكون مرفوع، فالفعل نافية، أو مجزوم، فالفعل ناهية، لا يَ تَّخِذِ  لا«
 فحذف شيء، في اللّّ  ثواب أو اللّّ  دين من ليس أي شَيْء   في  اللَِّّ  مِنَ  النهي.فَ لَيْسَ  معنى

 .59«مقامه إليه المضاف وأقام المضاف
 يقُاتلُِوكُمْ  لمَْ  الَّذِينَ  عَنِ  اللَُّّ  نْهاكُمُ ي َ  لا« قال: بالبلاغة الزحيلي اهتمام مثال ومن 

ا الدِّينِ  في    .»60السلب طباق بينهما ... اللَُّّ  يَ نْهاكُمُ  وإِنمَّ
 قطب يدس يشر لم الفقهية: الأقوال من والزحيلي قطب، سيد موقف :الرابع

 الآراء من ثيرا  ك  ذكر الزحيلي، حيث هذا، موضوعنا في الفقهية الآراء إلى تفسيره في
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 أورد لممتحنة،ا سورة في بلتعة أبي بن حاطب قصة في مثلا   الولاء. موضوع الفقهية
 في العلماء اختلف« بقوله: المذاهب ءآرا إلى وأشار الجاسوس، حول العلماء اختلاف

 يصير نهلأ قتله؛ يجوز والذمي: المعاهد شأن في والأوزاعي مالك فقال الجاسوس، قتل
 .61« بذلك..الخ المعاهد عهد ينتقض لا الجمهور: وقال للعهد. ناقضا

 الناحية من "المنير و"التفسير القرآن" ظلال تفسير"في كتابة  طريقة :الخامس
 العقاد محمود لعباس تلميذا   وكان تفسيره، كتابة  قبل أديبا   قطب سيد كان  الأدبية:

 وبفنون ،رشيقة وعبارات مشكلة، أدبية بكلمات مزينّة جمله فإن هذا، وعلى الأديب،
 أوَْليِاءَ  وَإِخْوانَكُمْ  آباءكَُمْ  تَ تَّخِذُوا لا آمَنُوا الَّذِينَ  اأيَ ُّهَ  يا﴿ الآية: في قال كما  بلاغية،

 بالقل آصرة انقطعت إذا والنسب، الدم أواصر تتقطع وهكذا« (،23 )التوبة: ﴾...
 الولاية فلله لّلّ.ا في القرابة ولاية بطلت إذا الأسرة في القرابة ولاية وتبطل والعقيدة.

 مقطوع، والحبل ،ذلك بعد ولاية فلا تكن لم فإذا جميعا ، ةالبشري ترتبط وفيها الأولى،
 .»62منقوضة والعروة

 وند سهلة، وكلمات عبارات استعمل قطب سيد بخلاف الزحيلي ولكن 
 أوضح لطتهم،مخا عن نهى أن فبعد » السابقة: الآية في قال مثلا رشيقة. أدبية جملات

مُْ  وَمَنْ  :بقوله للتنزيه، لا للتحريم النهي هذا أن  قال الظَّالِمُونَ  هُمُ  أُولئِكَ فَ  مِنْكُمْ  يَ تَ وَلهَّ
 الرضا نأ كما  كفر،  بالكفر والرضا بشركهم، رضي لأنه مثلهم مشرك هو :عباس ابن

ا هي أخرى آية ذلك ويؤيد .فسق بالفسق  الدِّينِ، في  قاتَ لُوكُمْ  الَّذِينَ  عَنِ  اللَُّّ  يَ نْهاكُمُ  إِنمَّ
 هُمُ  فأَُولئِكَ  يَ تَ وَلهَّمُْ  وَمَنْ  تَ وَلَّوْهُمْ، أنَْ  إِخْراجِكُمْ  عَلى وَظاهَرُوا ياركُِمْ،دِ  مِنْ  وَأَخْرَجُوكُمْ 
  .63[«9 /60 ]الممتحنة الظَّالِمُونَ 

 
 وسلم" وصحبه آله وعلى محمد سيدنا على اللهم "وصل
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 الخاتمة -6
 الإشارة إليها: التي سيتمُّ  لآتيتوصّلت الدراسة إلى النتائج ا  

الولاء  أنَّ لى إأشار "الزحيليّ" بينما ذكر "سيِّد قطب" بأن الولاء لا يتعلق بالدين،  أولًا:
رهم  والموالاة بمعنى الرّضا بكف :حيث قال ؛ثلاثة أقسام وقد أدخل أحدها تحت الدين

 . كفرٌ 
ولاء   أنَّ ذا بينَّ لأجل ه ؛تنظيميةالعقدية السائل الماعتبر "سيِّد قطب" الولاء من  ثانيًا:

العقدية، ائل من المسفق مع الإيمان، بينما جعله "الزحيليّ" لا يتَّ  ير المسلمين شركٌ غ
 وغير العقدية. 

يرهم ه جعل الأصل في علاقة المسلمين مع غنبط من آراء "سيِّد قطب" أنَّ ستَ يُ  ثالثاً:
العلاقة  الأصل في هذه ذكر أنَّ  أمّا "الزحيلي" فقدح به، صرِّ العداوة والحرب وإن لم يُ 

 الصلح. 
بر، والمحبة، ق بين السماحة، واله فرَّ "سيِّد قطب" عن الولاء أنّ  كلامفي   وقد يبد رابعًا:

الموالاة، بينما جعل "الزحيليّ" المعاشرة الجميلة مع غير المؤمنين تحت هذا  وبين والعدل
 المفهوم.
 -عليه وسلمصلى الله و -سيرة النبي اعتمد "الزحيليّ" في تأويل الموالاة على  خامسًا:

مين، العباسية، والعثمانية في تعاملهم مع غير المسلالدولة لفاء الراشدين، وخلفاء الخو 
 والتعاهد، والتحالف معهم مدى التاري،. 

لتحريم  ا  اسيّ أس تحالف مع غير المؤمنين على المؤمنين أصلا  الجعل "الزحيليّ"  سادسًا:
 قة.العلاهذه هذا الولاء، و 

 وأما والمنار. ،والبيضاوي الطبري، فتفسير الولاء؛ مسألة في قطب سيد مصادر منسابعًا: 
 يط،والبحرالمح والرازي، الطبري، فتفسير الولاء؛ مسألة في الزحيلي مصادر من

 والمنار. والقرطبي، والجصاص، والزمخشري،
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 كثيرا    نقل يالزحيل  بينما واللغوية، النحوية، المسائل من قليلا   قطب سيد ذكر
  واللغة. والبلاغة، والإعراب، النحو، من

 المصادر والمراجع
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